
 تطوان (المغرب) – تفتتح دار الشـــعر 
بتطوان ســـنة 2020 بإقامة ”ليلة الشعر“ 
الجمعـــة 24 ينايـــر الجـــاري، فـــي قاعة 
الجماعة الحضرية لتطـــوان، ابتداء من 

الساعة السادسة مساء.
ويشـــارك فـــي ليلة الشـــعر الشـــاعر 
الحافظ  محمـــد  والجامعـــي  والروائـــي 
الروسي والشـــاعر والمترجم والجامعي 
مـــزوار الإدريســـي والشـــاعرة والكاتبة 
آمال هدازي، بينما يحيي السهرة الفنية 
هذه الليلة الموســـيقي إدريس نيغرا في 
معزوفات موســـيقية أصيلة ومقطوعات 

غنائية خالدة.
ومحمد الحافظ الروســـي هو رئيس 
مركز ابن أبي الربيع الســـبتي للدراسات 
للرابطـــة  التابـــع  والأدبيـــة،  اللغويـــة 
المحمديـــة للعلمـــاء، ولـــه مجموعة من 
الدراســـات الأكاديمية في طليعتها كتابه 
المرجعي عن ”ظاهرة الشـــعر عند حازم 
القرطاجني“، وله ديوان شـــعري بعنوان 
”ما لـــي لا أرى الهدهـــد؟“ ورواية جديدة 

بعنوان ”نفطستان“.
أمـــا مـــزوار الإدريســـي فهو شـــاعر 
ومترجـــم وجامعي مغربي، مـــن أعماله 
الشـــعرية ديوان ”مرثيـــة المتف البليل“ 
و“بين ماءيـــن“، بينما ترجم العشـــرات 
مـــن الكتـــب والدواويـــن الشـــعرية عن 
الإسبانية. وقد شـــارك مزوار الإدريسي 
فـــي العديـــد مـــن الملتقيات الشـــعرية 
الدوليـــة. والأمـــر نفســـه بالنســـبة إلى 
الشـــاعرة آمال هـــدازي، صاحبة ديوان 
”فصـــول مـــن عشـــق“ وديـــوان ”هديـــل 
و“حرف  ثم ”همس الخطئيـــة“  الغمـــام“ 

ونصف معنى“ و“نكاية بالعتمة“.

بتطـــوان  الشـــعر  دار  وتواصـــل 
الانفتاح على الأســـماء الشـــعرية الهامة 
في المغرب بلا اســـتثناء، عبر استضافة 
مختلف أجيال وأشكال الكتابة الشعرية 
ضمـــن برنامـــج ”ليالي الشـــعر“ وباقي 
البرامج الشـــعرية الأخرى التي أقامتها 
وتقيمها دار الشـــعر في تطـــوان وباقي 
المدن المغربيـــة. بينما تأتي هذه الليلة 
الشـــعرية لتفتتـــح ســـنة شـــعرية تعـــد 
بالكثير مـــن التظاهرات والفعاليات، من 
أمســـيات ونـــدوات ولقاءات وورشـــات 

ومسابقات شعرية.

 أبوظبــي – تنطلـــق مســـاء الثلاثـــاء 
من مســـرح ”شـــاطئ الراحـــة“ بأبوظبي 
خامـــس حلقات برنامج شـــاعر المليون، 
الـــذي تنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، 
وذلك فـــي إطار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة لصون التـــراث وتعزيز الاهتمام 
بالأدب والشـــعر العربي، حيث ستشـــهد 
الحلقة مشاركة 6 شعراء من 4 دول عربية 
(الكويت والسعودية والبحرين وسوريا).

وســـيتنافس الشـــعراء الســـتة، وهم 
أحمد بـــن جدعان العازمي مـــن الكويت، 
وأحمـــد بن عايد البلوي من الســـعودية، 
ومحمـــد الشـــريقي من ســـوريا، ومحمد 
بشـــير العنزي من البحريـــن، ومحمد بن 
نجـــر الذيابي مـــن الســـعودية، ومطلق 
الجبعـــاء الدويش مـــن الســـعودية، في 
تقديم نصوصهم الشـــعرية أمام أعضاء 
لجنـــة التحكيـــم المؤلفـــة من الأســـتاذ 
سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن 

والشاعر حمد السعيد.
وكانت الحلقة الماضية من البرنامج 
قد أسفرت عن تأهل غازي العون السردي 
من الأردن بنتيجة 45 درجة من 50، بقرار 
أعضاء لجنـــة التحكيم، فيما ينتظر بقية 
شـــعراء الحلقة وهم: تركي الحبسي من 
ســـلطنة عمان، وســـالم محمـــد الملا من 
الإمـــارات، وعـــادل وصل اللـــه الحارثي 
مـــن الســـعودية، وعبدالمجيـــد ســـعود 
الغيداني من الســـعودية، ومحمد حسين 
الشـــمري من العـــراق، إلى حيـــن انتهاء 
فترة تصويـــت الجمهور، من خلال موقع 

وتطبيق شاعر المليون.
 وتقـــدم نتائج التصويـــت في بداية 
الحلقـــة الخامســـة، حيـــث يعلـــن مقدما 
البرنامـــج حســـين العامري وأســـمهان 
النقبي عـــن نتائج التصويت والمتأهلين 

للمرحلة التالية.

ويُذكـــر أن عـــدد الحلقات المباشـــرة 
لبرنامـــج شـــاعر المليون هـــي 16 حلقة، 
ويتم تقســـيمها لمراحل عـــدة، حيث تتم 
في المرحلة الأولى مشـــاركة الـ48 شاعرا 
ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 
6 شـــعراء، ويتأهل منهم 3 شـــعراء بقرار 
اللجنة وتصويـــت الجمهور، وصولا إلى 
المرحلـــة الثانيـــة والتي تتضمـــن أربع 
حلقات يشـــارك في كل منها أيضا ســـتة 
شـــعراء ليتأهل في نهايتها 12 شـــاعرا، 
والمرحلـــة الثالثـــة تضم 12 شـــاعرا يتم 
تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية 

كل أمسية 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف 
النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام 
لجنة التحكيـــم ويتـــم إعطاؤهم درجات 
مـــن 30 بالمئـــة دون اســـتبعاد أي أحد، 
ومن ثـــم ينتقلون إلـــى مرحلة التصويت 
التـــي تســـتمر لمـــدة أســـبوع ولهـــا 40 
بالمئة، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية 
النهائية) يعود الشـــعراء الستة ليقدموا 
روائعهم الشـــعرية أمام لجنـــة التحكيم 
التي تمنحهم درجات من 30 بالمئة، ومع 
ختام الأمســـية الأخيرة يتم جمع درجات 
لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمســـيتين 
بمجموع (60 بالمئة)، بالإضافة إلى نسبة 
تصويـــت الجمهـــور (40 بالمئـــة)، ليتم 

ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.

ليالي الشعر في تطوان تفتتح 

سنة ٢٠٢٠ بليلة شعرية جديدة
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الشعراء ينتظرون ما سيعلنه مقدما البرنامج

هذه الليلة الشعرية تفتتح 
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التظاهرات والفعاليات، من 
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 تختلـــف نصـــوص الروائـــي كمـــال 
بركاني عـــن مثيلاتها في المتن الروائي 
الجزائـــري، حيـــث يكتـــب بخصوصية 
نادرا مـــا تجدها عند غيـــره، ينحدر من 
مناطـــق بربريـــة، فـــي الأوراس تحديدا 
معقل الثـــورة الجزائرية، وقد اســـتثمر 
هذا العمق وهـــذا التاريخ المميز وكثف 

نصوصه به.
يقول الروائي عن نفســـه ”أنا كاتب 
منتم، مشـــبع بثقافة الأوراس المتفردة، 
حيث أجدادي مروا من هنا، تلك الوجوه 
البربرية المصطفة في يقين وتكبر، تلك 
الطقـــوس العتيقة والأهازيـــج القديمة، 
تلـــك الحلـــي والثيـــاب، تلـــك الجبـــال 
والبيادر، وأنا مدين جدا لكل الذين مروا 
من هذا المكان أشـــعر بفخر حين أكتب 
عن اختلافهـــم، ولا أجد فرقا بين الهوية 
والإنســـان، الذي لا يملـــك خصوصيته، 
كائـــن آخر، يتعثر في خطوته وســـرعان 

ما يتلاشى“.

البداية لغة

ينظـــر كمال بركاني إلـــى اللغة على 
أســـاس أنها الأصل في كل شيء فمنها 
تبدأ كل الأمور وكل الهواجس والرؤى، 
يقـــول ”إذا كان رولان بـــارت، يقول: من 
أين نبدأ؟.. فأنا ســـأنفذ مـــن اللغة التي 
أكتـــب بها، تلك التي تتكاثر وتتناســـل، 
فاســـحة المجال لولادات أخرى، تنطلق 

مـــن المعقول إلـــى الهوس، ومن 
الذاكـــرة إلـــى الوجـــع، وتصعد 
من الأرض إلى الســـماء، مصدر 
الســـكينة والهـــدوء، ربمـــا في 
نصوصـــي،  تختلـــف  هـــذا، 
قـــد أزيد أشـــياء أخـــرى، ذلك 
التوظيـــف المكثـــف للقـــرآن 
الكريم، والتركيز على الأمكنة 
باعتبارهـــا حامـــلا ثقافيـــا 

وهوياتيا بامتياز“.
أن  الكاتـــب  ويذكـــر 
الأزمة،  وليـــدة  نصوصـــه 

وصدمة  المرتهن،  الراهـــن  أو 
القوميـــة،  الدولـــة  ســـقوط 
العربي،  اليســـار  وانحســـار 
أزمة الســـقوط في اللاصوت 
واللامشـــروع،  واللاعقـــل 
وهي نصوص تطرح أسئلة 
الأجوبـــة  تجـــد  أن  دون 
لذلك، موغلـــة في الرمزية، 
الجســـدي  القتل  خشـــية 
بعضهـــا  المعنـــوي،  أو 
جديـــر بالقراءة وبعضها 

لم يبلغ النضج بعد.
 ويضيـــف ”الشـــعر ميـــلادي الأول، 
حينما أكتب الرواية، أفكر شعريا، لذلك 
تجـــيء اللغة مترعة بالحنين، موغلة في 
الرمز والإيحاء والإحالة، لا أؤمن بقارئ 
كســـول، أكتب لقارئ يفتـــرض أن يبذل 
جهده للشـــعور بالمتعة وللوصول إلى 
المعنى، حينما أكتب، تســـتيقظ داخلي، 
الذاكرة الشـــفوية – للشاوية، تمتزج في 
ذهنـــي الأصـــوات والأهازيج، الأوشـــام 
والألوان، شـــجر الصفصـــاف والرمان، 
يمتد أمامي جســـد جدتي فطوم، بكل ما 
يحمله مـــن رمزية في ضميرنا الجمعي، 
وتلـــوح للا كلثوم من أعلى جبل شـــلية 
العمـــلاق بكفيهـــا المخضبتين بالحناء 
البربرية، فتغمرنا السكينة، أشعر حينها 
بفداحة الحنيـــن لواقع لم يعد موجودا، 

خصوصيـــة  كل  علـــى  أتـــى  التعريـــب 
ثقافيـــة، خرق الانســـجام بين الإنســـان 

وذاته“.
يقرأ بركانـــي التاريـــخ الغابر الذي 
مـــر علـــى أرض الجزائر، ويوســـعه في 
نصوصه حتى غدت كفسيفساء متنوعة 
متداخلة وهي على حـــد تعبيره ”مغرية 
جـــدا، الحامـــل قـــد لا يعكـــس حقيقـــة 
المحمـــول أحيانا، ولأن الوطن كان نهبا 
للغزاة منذ فجر التاريخ، فمن الفينيقيين 
بالرومـــان،  مـــرورا  الفرنســـيين،  إلـــى 
البيزنطييـــن، الونـــدال، هنـــا أســـتثني 
الفتح الإسلامي من قبيل أنه ليس غزوا، 
رغـــم بعـــض ما يســـجل من تجـــاوزات 
خلالـــه، والعثمانييـــن، كل هـــؤلاء مروا 
مـــن هنا، واســـتوطنوا هنـــا لمئات أو 
تلاقحت  الســـنين،  آلاف 
والثقافات  الحضـــارات 
والجينـــات، لذلـــك، أنـــا 
فسيفساء ثقافية بالمعنى 
الإيجابي، متعدد الثقافات، 
وفسيفساء  باللغات،  زاخر 
السلبي،  بالمعنى  هوياتية 

لست أجزم من أكون؟“.
هذا السؤال الأنطولوجي 
عمـــن  والخطيـــر  والصعـــب 
إلى  الروائـــي  يرجـــع  يكـــون 
خيـــارات الدولـــة الوطنية 
ويشـــير إلـــى أنهـــا بعـــد 
الاســـتقلال، أزمت الوضع، 
وجعلت مسألة الهوية أكثر 
تعقيـــدا، عـــوض أن تبنـــي 
مشـــروع مجتمـــع، يعتـــرف 
والإثنيـــات،  بالخصوصيـــة 
ويعمل على معالجة الشـــروخ 
التـــي  الرهيبـــة  النفســـية 
الفرنســـي  الاحتـــلال  خلفهـــا 
في هـــذه الهويـــة، لجـــأت إلى 
تعريـــب كل شـــيء لطمـــس هذه 
الخصوصيـــات، مرعـــب وموجـــع جدا، 
كمـــا يقـــول بركانـــي، أن يتـــم تعريـــب 
أسماء الأماكن، الطبونيميا (علم أسماء 
الأماكـــن)، حاملـــة الخصوصية، مذبحة 
كبرى حدثت، بعيـــدا عن الفكر والثقافة، 
رغـــم ذلـــك، وبعد أن أتصالـــح مع ذاتي، 
ســـأقول بصوت مرتفـــع: أنـــا جزائري 
أمازيغي اللســـان، مسلم، عربي، أفريقي 

متوسطي.

المركز والهامش

 يعتقـــد الروائـــي كمـــال بركاني أن 
”المركزية جنـــت على كل الدول الوطنية، 
أن تمســـك كل شـــيء بيـــدك، بمعنى أن 
تبتلع كل شـــيء، لتتعطل طاقات كبرى، 

كان يمكـــن أن تســـتعملها للإقـــلاع، مع 
المركزيـــة، يتمركـــز الفضـــاء المفتـــوح 
في  والأكســـجين  والجامعـــة  والإعـــلام 
هنـــاك،  الحيـــاة  تنتعـــش  العاصمـــة، 
وتبدأ بالموت كلمـــا ابتعدت عنها نحو 
الهوامش، هذا الهامـــش يبدع بجمالية 
عظمى لا يحتفى بهـــا، لذلك المبدع فيه، 
ســـرعان ما ينطفـــئ، لأن صوته لا يصل، 
أصـــوات أخـــرى فيـــه، هاجـــرت صوب 
المركز أو خارج الوطن وهي الآن تصنع 

بهجة الكتابة“.
الروائـــي  رأي  فـــي  المركزيـــة، 
الجزائري، نظام لا يضمن تكافؤ الفرص 
لجميـــع المواطنين، جريمـــة عظمى في 
حـــق أولئك الذين ســـقطوا في منتصف 
الطريـــق أبدعـــوا فـــي صمـــت رهيـــب، 

ومضوا في صمت مطبق.
ويأســـف بركانـــي على حـــال النقد 
فـــي الجزائـــر، يقـــول ”نحـــن لا نملـــك 
على مســـتوى النـــص مؤسســـة نقدية، 
فباســـتثناء بعـــض الأقـــلام المعدودة، 
الســـاحة فقيـــرة جـــدا، لســـت أدري إن 
كانت الدراســـات النقدية تخصص غير 
مرغـــوب فيـــه، أم لأننـــا شـــعب لا يملك 
حســـا نقديـــا أكاديميـــا بطبعـــه، حتى 
الإعلام الثقافي على مســـتوى الصحف 
فقـــد صيتـــه الـــذي كان يبهر بـــه في ما 
قبل تســـعينات القرن الماضي، كل شيء 
تم إعادة رســـكلته لصالـــح المال وثقافة 
الاستهلاك، ببســـاطة، ثمة خلل كبير في 
المشـــروع الثقافـــي الجزائـــري، عندما 
تتخلى الجامعة عن مركزها الإشـــعاعي، 
يتوقف كل شـــيء، قراءات قليلة شرحت 
نصوصـــي باحتفائية جليلة، دراســـات 

نقدية أخرى تعرضت لها”.

المشهد الجزائري

ويتابـــع الروائـــي مـــا يكتـــب فـــي 
الجزائر، ويتلمس نقاط القوة والضعف 
فـــي المشـــهد الثقافي، ومـــا يمكن له أن 
يســـهم في الثقافة العربية عموما، فمثلا 
يرى على مســـتوى الرواية أنها ”أثبتت 
جدارتها وحضورها المميز على مستوى 
الوطن العربـــي، فالجزائري يكتب بقوة 
وجمالية، بعنف أيضا وقسوة، ولعل ما 
يميزها أكثر عن غيرهـــا، الزخم الفكري 

والفلسفي“.
 ويعـــدد بركانـــي بعض المشـــكلات 
التي تحـــول دون التدفق القوي للرواية 
الجزائريـــة، منها ما تعلق بـ“مســـتوى 
وتســـويقه،  الكتاب  صناعة  الماركتينغ، 
غياب لجـــان القراءة على مســـتوى دور 
النشـــر التي تحولت إلى دكاكين للبيع، 
وأغرقـــت الســـاحة الأدبيـــة بمنتجـــات 

مضرة بالصحة الإبداعية وسلامة الذوق 
الرفيـــع، كمـــا أن غيـــاب ثقافة تســـويق 
الكتـــاب والمرافقـــة النقديـــة والتحفيز 
المادي، حـــوّل الكتـــاب الحقيقيين إلى 
متســـولين، مـــا جعلهـــم يتوقفـــون عن 
الكتابة، لأنها تأخذ كل شـــيء ولا تبقيك 
على قيـــد الحياة، مقابل ذلـــك، أفرز هذا 
الواقـــع المريض كتبة مثـــل آلات الطبع 

والنسخ تماما“.

وقد يكون الحل، في اعتقاد بركاني، 
فـــي الدفـــع بالروايـــة الجزائريـــة إلـــى 
آفـــاق أكبـــر من خلال تشـــجيع النشـــر 
المشـــترك في الوطـــن العربـــي فهو قد 
”يســـهم في إضاءة المدينة ولو بفانوس 
وحيد، كما أن إيجاد آليات لرفع نســـبة 
المقروئيـــة، منـــاخ ملائـــم للرفـــع مـــن 
جـــودة النص، القـــارئ وتحفيز المؤلف 
فالعـــرب  الحضـــارة،  ولـــوج  مفتاحـــا 
غـــادروا التاريـــخ منـــذ زمـــن ســـحيق، 

نحن يا سيدي مجرد حفريات عتيقة“.
كغيره يطـــرح الروائي كمال بركاني 
أســـئلة كثيرة منذ أن بدأ الشارع يتحرك 
مطالبا بالحرية والتغيير ويعتبر أن أهم 
ســـؤال يجب أن يعاد التفكير فيه هو عن 
الأدوار الحقيقية التي يجب على المثقف 

أن يقوم بها.
يقـــول ”هل للمثقـــف دور في حدوث 
هذا الحراك؟.. المتابع للحالة الجزائرية، 
وهـــي مطابقـــة لجميـــع ثـــورات الربيع 
العربـــي، يكتشـــف ببســـاطة أن الوعي 
السياســـي صـــار يصنـــع خـــارج الأطر 
المدني  والمجتمع  الأحـــزاب  التقليدية؛ 
والإعلام، أعني فـــي الملاعب والمقاهي 
الشعبية وشبكات التواصل الاجتماعي، 
وعليه يجـــدر بنا أن نعترف بأن المثقف 
تفاجـــأ مثل السياســـي والإعلامي بهذا 
الحراك العظيم، جزء من المثقفين انضم 
إليه عن حب وقناعة، وجزء آخر، كعادته، 
بـــاق يترصـــد الغنيمة، المشـــكلة أن أي 
حـــراك أو ثورة شـــعبية ســـلمية، إذا لم 
تؤطر مآلها الفشل، وهذا ما حدث في كل 
التجارب العربية مـــع فارق في التجربة 
التونســـية، رغم نقاء الذين يمشـــون في 
إلا  وإخلاصهـــم،  جمعـــة  كل  الشـــوارع 
أن ذلـــك لا يكفـــي، لأن التنظير والتأطير 
يبقيـــان اللقـــاح الفعال لوقايـــة الحراك 
مـــن الاختراق مـــن عـــدوه أو الاحتراق 

بنفسه”.

ابا 
ّ
الواقع الأدبي المريض أفرز كت

مثل آلات الطباعة والنسخ

التعريب أفسد التنوع الثقافي (لوحة للفنان عماد أعروص)

الروائي الجزائري كمال بركاني: لا أؤمن بقارئ كسول
ــــــرات عميقة في  ــــــه تأثي الهامــــــش ل
ــــــين  والروائي ــــــاب  الكت مســــــارات 
والشــــــعراء، قــــــد تكون ســــــلبية أو 
ــــــة، لكن  ــــــة ومنتجــــــة أو قاحل إيجابي
يبقــــــى الهامش محمــــــلا بالموروثات 
ــــــا، وهي أمور  والأســــــاطير والحكاي
ــــــي الجزائري كمال  يعرفهــــــا الروائ
بركاني وقد ثبتها وكشف عنها في 
جل ما أصدره مــــــن أعمال روائية. 
يشــــــرح  في هذا اللقاء مع ”العرب“ 
ــــــي هذه التيمــــــات والعلامات  الروائ
ــــــه من معان  والفــــــوارق وما قدمته ل
ــــــدر وجودها فــــــي متون  أخــــــرى ين

روائية جزائرية معروفة.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

أكتب لقارئ يفترض 

أن يبذل جهده للوصول 

إلى المعنى

كمال بركاني


